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 طهــران - عـــاد مسلســـل ”غانـــدو“ 
عن الاســـتخبارات الإيرانية إلى شاشـــة 
التلفزيـــون الرســـمي منذ فـــوز الرئيس 
الإيرانـــي المحافـــظ إبراهيم رئيســـي في 
الانتخابـــات، رغـــم الجـــدل الـــذي أثاره 
المسلسل المفضل لدى المحافظين وتهجمه 

على الرئيس السابق حسن روحاني.
إلـــى نـــوع  ويعـــود اســـم ”غانـــدو“ 
محلي من التماســـيح، المعـــروف بنصبه 
الكمائن لفريســـته. ويـــروي مآثر عملاء 
الاســـتخبارات فـــي الحـــرس الإيرانـــي 

أفـــلام  سلســـلة  بأســـلوب  وبطولاتهـــم، 
جيمـــس بونـــد، أو بطريقة فيلـــم الإثارة 

جيسون بورن.
الثوري  الحرس  استخبارات  وتعتبر 
الإيراني الداعم الرئيسي لإنتاج وبث هذا 

المسلسل.
وسحب التلفزيون الحكومي العرض 
لأشـــهر عديـــدة قبـــل عودته فـــي يوليو 
الماضـــي، ويعود ذلك جزئيـــاً إلى تهجمه 
على حكومـــة الرئيس الإيراني الســـابق 
حسن روحاني، ولاسيما وزارة الخارجية 

التي بدت مليئة بالشـــخصيات الضعيفة 
والفاسدة.

ويمثـــل بطـــل المسلســـل عميـــلاً في 
للحـــرس  تابعـــاً  المضـــاد  التجســـس 
الأجانـــب  العمـــلاء  يطـــارد  الثـــوري، 
منـــذ لحظـــة وصولهـــم إلـــى الأراضي 
الإيرانية، ولاســـيما جهاز الاستخبارات 

البريطاني.
وأثارت الحلقة السادسة من الموسم 
الثانـــي من ”غاندو“ فـــي مارس الماضي 
جدلاً واسعاً بشأن حبكة تظهر جاسوساً 
بين المفاوضين النوويين الإيرانيين. وفي 
الحلقة 13 سحب العمل الذي كان يُعرض 
خمســـة أيام في الأســـبوع مـــن دون أيّ 

تفسير.
أحـــداث  علـــى  التداعيـــات  وبـــدت 
المسلســـل أشـــبه بســـجال بين الحلقات 
المتشـــددة داخل النظام الإيراني المرحبة 

به، والمعتدلين الذين وصفوه بالخرافة.
ولام المتشددون وغيرهم من المعجبين 
بالمسلســـل الحكومة على حظرها إعلان 

الموسم الثاني قبل الأوان.
وعندما ظهرت مشـــاهد غير محذوفة 
علـــى موقـــع ”أبـــارات“، وهو النســـخة 
الإيرانيـــة مـــن موقع يوتيوب، انتشـــرت 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  التكهنـــات 
الاجتماعـــي حـــول الرقابـــة الحكوميـــة 

المحتملة.

وأظهــــرت المقاطع أن حلقــــات تم بثها 
فــــي مــــارس الماضي قــــد غيــــرت الحوار 
بـ“المسؤول“.  واســــتبدلت كلمة ”الرئيس“ 
وتمنح أحداث المسلســــل قيمة للمتشددين 
فــــي إيران بينما تصــــور وزارة الخارجية 
الإيرانية على أنهــــا جهة غير كفؤة، الأمر 
الذي أثار الاســــتياء بين أوساط المعتدلين 

داخل الحكومة.
وانتقد وزير الخارجية السابق محمد 
جواد ظريف الموســــم الثاني من المسلسل 
على تطبيق الدردشــــة الصوتية الشــــهير 
”كلوب هــــاوس“، واصفا إيــــاه بأنه ”كذبة 

من البداية إلى النهاية“.
برســــالة  بعــــث  أن  لظريــــف  وســــبق 
احتجاج رســــمية إلــــى المرشــــد الإيراني 
علي خامنئي عند عرض الموســــم الأول من 

المسلسل صيف عام 2019.
واحتل الموسم الأول عناوين الصحف 
إيرانيين  اســــتخبارات  عمــــلاء  لتصويره 
خارقــــا،  أميركيــــا  جاسوســــا  يحاربــــون 
يشــــبه إلى حد كبير الصحافي في جريدة 

واشنطن بوست جيسون رضائيان.
وقبل إطلاق ســــراحه في صفقة تبادل 
أســــرى في عام 2016، أمضى رضائيان 18 
شــــهرا في سجن إيراني بتهمة التجسس، 
التي أنكرها هو والمسؤولون الأميركيون.

ووضـــع الموســـم الثانـــي المتكـــون 
من 13 حلقـــة، والذي تزامـــن عرضه مع 

أعياد رأس الســـنة الفارســـية ”نوروز“، 
عملاء المخابـــرات الإيرانية في مواجهة 
جواســـيس غربيـــين يحاولون التســـلل 
إلـــى الحكومة الإيرانية وجمع معلومات 
النوويـــة،  المفاوضـــات  حـــول  ســـرية 
وســـط حملة من الضغـــوط الاقتصادية 

الأميركية.

وظهـــرت فـــي المسلســـل شـــخصية 
تشـــبه الصحافي الإيراني روح الله زم، 
الذي كان يعيش في فرنســـا واســـتدرج 
إلى مدينة النجف فـــي العراق، حيث تم 
اختطافه مـــن قبل عملاء إيرانيين وأُعدم 

في ديسمبر الماضي.
وأثار اختطـــاف زم وبث الاعترافات 
القســـرية لروح الله زم علـــى التلفزيون 
الإيرانـــي، كما هو معتاد بالنســـبة إلى 
المعارضـــين الإيرانيين وكذلـــك إجراءات 
المحاكمة غيـــر الشـــفافة وإعدامه، ردود 

فعل دولية واســـعة النطاق، حيث أدانت 
إعدامـــه العديـــد مـــن الـــدول الأوروبية 
حقوق  ومنظمـــات  المتحدة،  والولايـــات 

الإنسان وشخصيات سياسية ومدنية.
في المقابـــل يعتبر الحـــرس الثوري 
ومسؤولو القضاء أن خطف زم وإعدامه 
أحد إنجازاتهم  وإغلاق قناة ”آمد نيوز“ 

ومصدر فخرهم.
الجديد  البريطانـــي  الســـفير  وكتب 
سايمون شيركليف في الثامن والعشرين 
من أغســـطس الماضـــي تغريـــدة باللغة 
الفارســـية عبر حســـابه في تويتر ”على 
أيّ حـــال، أحب حقًا الموســـم الثاني من 
غاندو“. وما كان من رئيس دائرة الإنتاج 
عبدالعالي  الإيرانية  والبصري  السمعي 
علي أصغـــري إلا أن ردّ عليه الأحد قائلاً 
”إذا كان يقـــدّر (المسلســـل)، نقتـــرح أن 

تعرضه هيئة الإذاعة البريطانية“.
ومسلسل ”غاندو 2“ من إخراج جواد 
أفشار وإنتاج مجتبى أميني، والمسلسل 
من إنتاج معهد ”شـــهيد آويني“ الثقافي 
الذي يعمل تحت إشراف ”منظمة باسيج 

– الإذاعة والتلفزيون الإيرانية“.
مجيـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
يونســـيان المقيم في طهران إن ”غاندو“ 
على مـــدار موســـميه ”عكـــس الحقائق 
وكشـــف عن وجود صدع في المؤسســـة 

وخلافات في النظام الحاكم“.

{أمجاد} الحرس الثوري تعود إلى التلفزيون الإيراني مع {غاندو}

التلفزيون الإيراني سحب 
المسلسل لأشهر عديدة، 

بسبب تهجمه على حكومة 
الرئيس الإيراني السابق 

حسن روحاني

 ســيدني - أيــــدت المحكمــــة العليا في 
أستراليا قرارا تاريخيا يتعلق بالتشهير، 
حيــــث خلصــــت إلــــى أن شــــركات الإعلام 
”تنشــــر“ تعليقات القراء علــــى صفحاتها 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
ممــــا يجعلهــــا مســــؤولة عــــن تصريحات 
جمهورها ”التشــــهيرية“، في بــــادرة غير 
مسبوقة تفسح المجال للمزيد من الرقابة 
على  مواقــــع التواصل الاجتماعي بغطاء 

قانوني.
الأســــترالية  العليا  المحكمة  ورفضت 
في حكم صــــدر الأربعاء اســــتئنافا قدمته 
بعض أكبر وســــائل الإعلام في البلاد، بما 
فيهــــا صحيفتا ســــيدني مورنينغ هيرالد 

وذا أستراليان.
ورفــــع محتجــــز ســــابق فــــي نــــورزن 
تريتــــوري، دعــــوى قضائية ضد شــــركات 
الإعلام في المحكمة العليا في نيو ساوث 
ويلز، بسبب تعليقات نشرها آخرون على 

صفحاتهم على فيسبوك.
لكــــن القضيــــة توقفــــت بســــبب نزاع 
حول ما إذا كانت هذه الوســــائل الإعلامية 
هي من نشــــر تلك التعليقــــات، التي يدفع 
المحتجز الســــابق بأنها شوهت سمعته، 

وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وإذا كانــــت الحادثــــة فــــي أســــتراليا 
تتعلق بالتشهير وتشويه سمعة محتجز، 
فإنها في أماكن أخرى من العالم، وخاصة 
الدول الاســــتبدادية، ســــتكون فاتحة لدفع 
وســــائل الإعلام إلى فلترة التعليقات التي 
تتضمن انتقادات للســــلطة، ما يحيل إلى 
انتهاك حق التعبير للقراء والمستخدمين 

بما يتلائم مع نهج الحكومات.
وقالــــت المحكمة العليا إن الشــــركات 
قالت إنهــــا ”تدير فقط صفحــــة عامة على 
فيسبوك تنشر عليها أطراف ثالثة مواد“.

ومع ذلك، اتفقــــت المحكمة العليا مع 
محكمــــة الاســــتئناف، قائلــــة إن تصرفات 
الشــــركات الإعلاميــــة في ”تســــهيل نشــــر 
التعليقات وتشــــجيعه والمســــاعدة عليه“ 
مــــن قبــــل مســــتخدمي فيســــبوك جعلتها 

مسؤولة عن تلك التعليقات.
وأثـــار الخبر الـــذي تداولتـــه وكالات 
واســـعا  اســـتهجانا  العالميـــة  الأنبـــاء 
باعتباره يؤسس لفكرة تحميل المؤسسات 
الإعلامية مســـؤولية ما ينشـــره المعلقون 
علـــى أخبارهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وإجبارها على ممارسة الرقابة 
الذاتية على آراء قرائها، بحذف التعليقات 
أو إغـــلاق خاصية التعليق أصلا، وهو ما 
يضر بمصداقيتها وشـــعبيتها، خصوصا 
التـــي  الكبـــرى  للمؤسســـات  بالنســـبة 

تستقطب الملايين من المتابعين.
وتشــــجع هذه القــــرارات دولا عديدة، 
لاســــيما في المنطقة العربية، على تشريع 
قوانين تزيد من وطأة القيود على وسائل 
الإعــــلام، ففــــي بلد مثــــل الأردن لــــم تهدأ 
وتيرة الضجة علــــى التعديلات الإعلامية 
أكــــد  الــــذي  الإعــــلام،  لقانــــون  الأخيــــرة 
صحافيــــون أنه بمثابة تضييق على حرية 
التعبير للناشــــطين على وسائل التواصل 
الاجتماعي ممن يستخدمون خاصة البث 
المباشر، إما للتعبير عن رأيهم بقضية ما 
وإما لنقل حدث معين أو فعالية، وذلك من 
خلال إعادة تعريــــف البث، بإضافة ”البث 

عبر الإنترنت“.
وأضافــــوا أن هيئــــة الإعلام تســــعى 
جاهدة للسيطرة على ما يبث على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وإسكات الناشطين.

ولا تــــزال دول أخــــرى مثــــل العــــراق 
بيــــن أخذ ورد بخصــــوص قانون الجرائم 
الإلكترونيــــة، الــــذي يعتبــــر ضربة لحرية 
التعبيــــر على مواقع التواصل، ويســــعى 
والصحافيين  الناشــــطين  أصــــوات  لكتم 

المنتقدين للحكومة.
وباتت تهم مثل نشــــر الأخبار الكاذبة 
وبث الفوضى والفتنة وتكدير السلم العام 
رائجة جدا في الدول العربية مثل الجزائر 
وســــوريا وغيرهما، وتشكل سيفا مسلطا 
على رقاب المستخدمين ووسائل الإعلام.

ويأتــــي قــــرار المحكمــــة الأســــترالية 
ليشــــكل إضافة على مســــتوى القيود على 
مســــؤولية  بتحميلهــــا  الإعــــلام  وســــائل 
مماثل  بشــــكل  المســــتخدمين،  تعليقــــات 
للقنوات التلفزيونية أو المحطات الإذاعية 
التي تحاســــب على تصريحــــات ضيوفها 
وتعليقاتهــــم، في حال لم تقــــم بقطعها أو 

حذفها من برامجها.
ويطــــرح متابعون للإعلام تســــاؤلات 
حــــول تأثير فرض المؤسســــات الإعلامية 
الرقابــــة علــــى آراء قرائهــــا، بينما الهدف 
الأساســــي من حســــابات وســــائل الإعلام 
علــــى الشــــبكات الاجتماعيــــة هــــو زيادة 
التفاعل والتواصل مع جمهورها الواسع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن وســــائل الإعلام تنتج محتوى 
بشكل خاص لمستخدمي مواقع التواصل 
لجذبهــــم وإثــــارة اهتمامهــــم ودفعهم إلى 

التفاعل مع منشوراتها.
الانتقــــال  لمركــــز  دراســــة  وأشــــارت 
الإعلامــــي فــــي أســــتراليا حــــول ”تأثيــــر 
المنصات الرقمية على الأخبار والمحتوى 

الصحافي“، إلى أن اهتمام وسائل الإعلام 
بالوصول إلى جمهور في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي أدى إلى حــــدوث تغيير كبير 
فــــي نوعية المحتــــوى المنشــــور، وقالت 
إن ”وســــائل التواصــــل الاجتماعي تميل 
إلــــى مكافــــأة المحتوى القصيــــر والأكثر 
بصريــــة وانفعالية“، كما أن المحرّرين في 
مؤسسات الأخبار الكبرى باتوا ”يعتقدون 
الأخبــــار  تشــــجع  التواصــــل  مواقــــع  أن 

الخفيفة على الثقيلة“.
وحتّــــم التطــــوّر فــــي مجــــال النشــــر 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
المؤسســــات الإعلاميــــة توظيــــف خبراء 
يعرفــــون طــــرق إيصــــال المنشــــور إلــــى 
الجمهــــور بشــــكل ناجــــح، وهو مــــا جعل 
وظيفة مدير مواقــــع التواصل الاجتماعي 
تتحوّل لاحقا عند الكثير من المؤسســــات 
إلى وظيفة صحافية يقوم بها صحافيون 
متمكنــــون من هذا المجال، بعدما تبيّن أن 
النشــــر على المواقــــع الاجتماعية يحتاج 
كذلــــك إلــــى مهــــارات تحريرية والتشــــبع 

بأخلاقيات المهنة وقواعد المؤسسة.
وربما تصبــــح المهــــارات التحريرية 
المطلوبة في المستقبل طرق التحايل على 
رقابة الشبكات الاجتماعية التي يبدو أنها 
تتزايد من قبل الحكومات، وحتى شركات 
أصبحت  التــــي  العملاقــــة  التكنولوجيــــا 
تلجــــأ إلى الرقابــــة لوقــــف الاتهامات لها 
بمنح المحتوى المسيء باختلاف أنواعه 
مســــاحة علــــى منصاتهــــا. كما هــــو حال 
الصحافييــــن الذين يبحثــــون عن قاموس 
جديد للإفلات من مقص الرقيب والتحايل 

على الرقابة الذاتية.

المهمة القادمة للصحافي هي مراقبة التعليقات

هدية أستراليا للمستبدين: تحميل 
وسائل الإعلام مسؤولية تعليقات القراء

قرار يدفع المؤسسات الإعلامية إلى ممارسة الرقابة الذاتية
أن  الأســــــترالي  القضــــــاء  ــــــر  اعتب
تصرفات الشــــــركات الإعلامية في 
تســــــهيل نشــــــر التعليقات من قبل 
مســــــتخدمي فيســــــبوك وتشــــــجيعه 
والمســــــاعدة عليه جعلتها مســــــؤولة 
عــــــن تلك التعليقات، فــــــي قرار غير 
مســــــبوق من شــــــأنه أن يزيد القيود 
على وسائل الإعلام، خصوصا في 

الدول غير الديمقراطية.

 صنعــاء - حــــذرت المنظمــــة الوطنيــــة 
للإعلاميــــين اليمنيــــين ”صــــدى“ مــــن أن 
الميليشــــيات تخفي قســــرا صحافيينْ من 
أصل أربعة مختطفين لديها منذ شهرين.

وأفــــادت المنظمة في بيان لها الثلاثاء 
بأنها تلقــــت بلاغا من أســــر الصحافيين 
المختطفــــين، يفيد بــــأن الحوثيين يخفون 
قســــرا الصحافيــــين عبدالخالــــق عمران 
وتوفيق المنصوري منذ شــــهرين، مؤكدة 
تعــــرض الأخيــــر للضــــرب والتعذيب قبل 

إخفائه.
الأربعــــة  الصحافيــــين  أن  وأضافــــت 
عمران،  وعبدالخالق  المنصــــوري،  توفيق 
وحــــارث حميــــد، وأكــــرم الوليــــدي تلقوا 
تهديــــدات بالتصفيــــة الجســــدية من قبل 

الحوثيين.
وأكــــدت أن الصحافيــــين يتعرضــــون 
لمعاملــــة ســــيئة فــــي الســــجون الحوثية، 
وتمنــــع عنهم الزيارة منــــذ صفقة التبادل 

أواخر عام 2020.
واعتبــــرت هــــذه الانتهــــاكات بحــــق 
خطيرة   جرائــــم  المختطفين  الصحافيــــين 
الدوليــــة،  والمواثيــــق  القوانــــين  تنتهــــك 
التي تجرم الاختطاف والإخفاء القســــري 
والتعذيب وتضمن حرية التعبير والعمل 

الصحافي.
المسؤولية  الحوثيين  المنظمة  وحمّلت 
جميــــع  وســــلامة  صحــــة  عــــن  الكاملــــة 
الصحافيــــين المختطفــــين والمخفيــــين في 
ســــجونها. ودعت المبعوث الأممي لليمن 
الســــيد هانس غروندبرغ إلى إيلاء قضية 
الصحافيــــين المختطفــــين أهميــــة بالغة، 
والضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج 

عن المختطفين والمخفيين قسرا.
والحادثة ليست جديدة على الحوثيين 
الذين يمارســــون انتهاكات ممنهجة ضد 
الصحافيــــين داخل الســــجون وخارجها، 
حيث قالــــت نقابة الصحافيــــين اليمنيين 
في أغسطس الماضي إنها تلقت بلاغا من 
أســــرة الصحافي يونس عبدالسلام يفيد 
باختفائه بالعاصمــــة صنعاء منذ الثالث 

من أغسطس في ظروف غامضة.
وبحســــب البــــلاغ، فــــإن الصحافــــي 
عبدالســــلام ”يعانــــي مــــن وضع نفســــي 
صعب منذ اعتقاله العام الفائت في عدن“.
وعبــــرت النقابــــة ”عــــن قلقهــــا البالغ 
لوضــــع الصحافــــي عبدالســــلام وطالبت 
ســــلطات الأمر الواقع بصنعاء بالتحقيق 
فــــي الواقعــــة والبحث عنه والكشــــف عن 

مصيره“.
وجددت النقابــــة مطالبتها بعدم الزج 
بالصحافيين في الصراعــــات أو التعامل 

معهم بعدائية بسبب هويتهم المهنية.
وقضــــت محكمــــة تابعــــة للحوثيــــين 
بإعدام أربعة صحافيين مختطفين، بينهم 
المنصــــوري، اختطفوهم من أحــــد فنادق 

صنعاء في يونيو 2015.
ويوجد عشـــرة صحافيين على الأقل 
معتقلـــين في ســـجون الحوثـــي، بينهم 
وحيـــد الصوفـــي وتوفيـــق المنصـــوري 
عمـــران  وعبدالخالـــق  حميـــد  وحـــارث 

وأكرم الوليدي ووديع الشـــرجبي دكتور 
الإعلام بجامعة الحديدة ونبيل السداوي 

ومحمد الصلاحي وعادل الحكيم.
وكشـــف عدد مـــن الصحافيين المفرج 
عنهم من ســـجون الحوثيـــين في صفقة 
تبـــادل مع الحكومة المعتـــرف بها دوليا، 
تفاصيل ما عاشوه في سجون الحوثيين 
طيلة خمســـة أعوام، وهول ما عانوه من 
تعذيـــب وحرمان في تلـــك الفترة، خلال 
نـــدوة أقيمت عبر منصة زوم بمناســـبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث 

من مايو الماضي.
وقـــال الصحافي حســـن عنـــاب في 
الميليشـــيات  دخـــول  ”عنـــد  مداخلتـــه 
الحوثيـــة إلـــى صنعاء لـــم يقتحموا أي 
مركـــز حكومـــي، وإنما اقتحمـــوا مراكز 
الإعلام ابتداء من قناة اليمن الرســـمية، 
حتـــى لا يكـــون هنـــاك أي صـــوت آخر 
يعارض صوتهم، وفي الســـجن تفاجأت 
بوجود سجناء بتهمة كتابة منشور فقط 

ونشره على فيسبوك“.

وأشـــار إلـــى حديـــث الحوثيين في 
إعلامهم عن أن ”الصحافيين والإعلاميين 
هم أخطـــر عليهم ممـــن يواجهونهم في 
الجبهات ويحملون الســـلاح، كما حصل 
لزميلينا عبدالله قابيل ويوسف العيزري 
عندما وضعـــا كدروع بشـــرية للطيران، 
وكذلـــك الصحافـــي أنـــور الركـــن الذي 
اعتقلته الميليشـــيا ولم تفرج عنه إلا وقد 
أصبـــح جلدا على عظم ومـــات متأثر من 

الجوع والتعذيب“.
وأكـــد عنـــاب أن جماعـــة الحوثي لا 
تحترم الأشـــخاص ولا المنظمـــات، فهي 
لا تقـــف عنـــد أي بيانات إدانـــة من قبل 
منظمات دولية، كما أنها غير مبالية بأي 
قوانـــين ولا أي أعراف، وكل ما يهمها أن 

تنهي كل من يعارضها.
وكشـــف عناب عن تلقيه تهديدات من 
ميليشيات الحوثي بعد الإفراج عنه، عبر 
رســـائل إلكترونية بالتصفية الجســـدية 
والانتقام منـــه، على خلفيـــة ظهوره في 
وســـائل الإعلام والتحدث عما حصل له 

داخل سجون الجماعة.
وكانـــت نقابة الصحافيـــين اليمنيين 
كشـــفت في وقت ســـابق أن ميليشـــيات 
الحوثي تســـببت في مقتـــل 46 صحافيا 
ومصـــورا، وتشـــريد ألـــف آخريـــن من 
أعمالهم خـــلال الفترة مـــن 2015 وحتى 

يونيو 2021.
وقـــال عضو مجلـــس النقابـــة نبيل 
الأسيدي إن الصحافيين في صنعاء تحت 
الإقامة الجبرية، مطالبا بممارســـة المزيد 
من الضغـــط على الميليشـــيات الحوثية 

لوقف انتهاكاتها ضد الصحافيين.

انتهاكات جديدة للحوثيين 
بإخفاء صحافيين معتقلين 

بعد تعذيبهم

الصحافيون «الجواسيس» حاضرون في «غاندو»

الرقابة على التعليقات 
تناقض الهدف الأساسي 

من حسابات وسائل الإعلام 
على الشبكات الاجتماعية 

بالتواصل مع جمهورها

جماعة الحوثي لا تحترم 
المنظمات ولا تقف 
عند أي بيانات إدانة

حسن عناب


